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256455 ‐ هل سيرى المنافقون اله تعال يوم القيامة؟

السؤال

قرأت حديثا أخرجه الشيخان ـ بألفاظ مختلفة ـعن أب هريرة ، وأب سعيد رض اله عنهما ، ولفظه عن أب هريرة عند مسلم :

" أن ناسا ً قالوا لرسول اله : يا رسول اله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( هل تضارون

ف رؤية القمر ليلة البدر ؟ ) ، قالوا: لا يا رسول اله ، قال : ( هل تضارون ف الشمس ليس دونها سحاب؟ ) ، قالوا: لا يا

رسول اله ، قال : ( فإنم ترونه كذلك ، يجمع الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه ، فيتبع من كان يعبد

الشمس الشمس ، ويتبع من كان يعبد القمر القمر ، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ، وتبق هذه الأمة فيها منافقوها

فيأتيهم اله تبارك وتعال ف صورة غير صورته الت يعرفون فيثقول : أنا ربم ، فيقولون نعوذ باله منك هذا ماننا حت يأتينا

ربنا ، فإذا جاء ربنا عرفناه ، فيأتيهم اله تعال ف صورته الت يعرفون فيقول : أنا ربم فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه ..." إلخ

ما جاء ف رواية الحديث الطويلة. والسؤال : هل معن هذا أن المنافقين سوف يرون اله يوم القيامة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف العلماء ف رؤية المنافقين له تعال يوم القيامة ، بل اختلفوا ف رؤية الفار – عموما – له تعال يوم القيامة .

وسبب هذا الاختلاف أنه لم يرد نص قاطع ، أو ظاهر ظهورا قويا ، يدل عل الإثبات أو النف ، فاجتهد العلماء ف فهم

النصوص الواردة ف ذلك ، ولهذا فليست هذه المسألة من مسائل الاعتقاد الت يجب عل كل مسلم أن يعتقدها ، كما أنها

ليست من المسائل الت يبدع فيها المخالف ، بل لا حرج عل من أثبتها أو نفاها أو توقف فيها، حسب ما ظهر له من الأدلة

الشرعية .

وقد ح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله اختلاف العلماء ف رؤية الفار له تعال يوم القيامة ، فقال :

، ةرالْهِج نم نَةس ةاىثمََدَ ثعلَغَنَا ‐ با بيما ‐ فيهف تَنَازَعَ النَّاسا ويهف مَْال ا انْتَشَرم لوفَّارِ " : فَاْال ةيولَةُ راسا " ممفَا"

وامسكَ عن الَْم ف هذَا قَوم من الْعلَماء وتَلَّم فيها آخَرونَ فَاخْتَلَفُوا فيها علَ ثََثَة اقْوالٍ....

وممع دُلي هلَيعو ، رِينّختَاالْم اءلَمثَرِ الْعكا لذَا قَوهو ، لَه رسالْم فْرِ وْلل ظْهِرالْم  ، ِالبِح مهبنَ روري  فَّارْنَّ الا: ادُهحا

.مرِهغَيد ومحا اممابِ احصا ورهمج هلَيعو ، ينتَقَدِّمالْم مَك

ثُم ، ةاميالْق ةصرع كَ فذَلتَابِ ، وْال لها ناتٍ مرغَبا ويهقنَافمو ةما ذِهه نموم نيدَ محالتَّو رظْها نم اهري نَّها :الثَّان

هونَح َلعو يبا الْقَاض رقَدْ ذَكو ، نَّةالس لها ةمئا نة مميخُز نرٍ بب ِبا لذَا قَوهكَ . ودَ ذَلعب نَهوري ََف ، ينقنَافالْم نع تَجِبحي
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.ورشْهالْم دِيثفِ الْحقوالْم ف ملَه َالتَعو انَهحبس هاندِيثِ إتْيح ف

. مهقَابشْتَدَّ عيو ، مهذَابع ظُمعيل منْهع تَجِبحي لْطَانَ ‐ ثُمى الساإذَا ر ِصّاللذِيبٍ ‐ كتَعرِيفٍ وةَ تَعيور نَهوري فَّارْنَّ الا :ثالثَّال

نب لهس َلاو لنْبح ند بمحا امما َونَ إلبنْتَسولِ مصا ف مه؛ ومرِهل غَيقَوو ، ابِهحصاو مالس نب نسالْح ِبا لذَا قَوهو

عبدِ اله الْتَستَرِي" .

انته من "مجموع الفتاوى" (488-6/486) .

ثم ذكر شيخ الإسلام أدلة هذه الأقوال وناقشها .

فمما استدل به القائلون بأن المنافقين سيرون اله تعال ف الموقف : حديثا أب هريرة وأب سعيد رض اله عنهما .

هال ولسر ؟ فَقَال ةاميالْق مونَا يبى رنَر له ! هال ولسا ري :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرا قَالُوا لنَّ نَاسةَ : " اريره بعن ا

صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( هل تُضارونَ ف روية الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدْرِ ؟ ) ، قَالُوا :  ، يا رسول اله ، قَال: ( هل تُضارونَ ف الشَّمسِ

لَيس دونَها سحاب ؟ ) ، قَالُوا :  ، يا رسول اله ، قَال : ( فَانَّم تَرونَه كذَلكَ ؛ يجمع اله النَّاس يوم الْقيامة ، فَيقُول : من كانَ

: قُولرِفُونَ ، فَيعي الَّت هتوررِ صغَي ةورص ف َالتَعكَ وارتَب هال يهِمتاا، فَيقُوهنَافا ميهةُ ، فما ذِهه َقتَبو ... هتَّبِعا فَلْيىدُ شَيبعي

الَّت هتورص ف َالتَع هال يهِمتافَي ، فْنَاهرنَا عبر اءذَا جنَا ، فَابنَا ريتاي َّتانُنَا حذَا منْكَ ، هم هوذُ بِالقُولُونَ : نَعفَي . مبنَا را

نم لوا تمانَا وونُ اكفَا ، نَّمهج يرظَه نياطُ برالص برضيو ، ونَهتَّبِعنَا ، فَيبر نْتقُولُونَ : افَي . مبنَا را : قُولرِفُونَ ، فَيعي

يجِيز ) رواه البخاري (7437) ، ورواه مسلم (182) واللفظ له .

وعن ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ ، قَال : " قُلْنَا يا رسول اله هل نَرى ربنَا يوم القيامة ِ؟ ، قَال: ( هل تُضارونَ ف روية الشَّمسِ والقَمرِ

اذَا كانَت صحوا ؟ ) ، قُلْنَا : لا ، قَال : (فَانَّم لا تُضارونَ ف روية ربِم يومئذٍ ، ا كما تُضارونَ ف رويتهِما ، ثُم قَال : ينَادِي

بقَدْ ذَهو مبِسحا يم : ملَه قَالفَاجِرٍ ، فَي وا ٍرب نم هدُ البعانَ يك نم َقبي َّتدُونَ ... حبعانُوا يا كم َلا مقَو لك بذْهينَادٍ : لم

النَّاس ؟ فَيقُولُونَ : فَارقْنَاهم ، ونَحن احوج منَّا الَيه اليوم ، وانَّا سمعنَا منَادِيا ينَادِي: ليلْحق كل قَوم بِما كانُوا يعبدُونَ ، وانَّما

نَا ، فَلابر نْتقُولُونَ : افَي ، مبنَا را : قُولفَي ، ةرم لوا ايهف هوار الَّت هتوررِ صغَي ةورص ف اربالج يهِمتافَي : نَا ، قَالبر رنَنْتَظ

نم َقبيو ، نموم لك دُ لَهجسفَي ، هاقس نع فشفَي ، اققُولُونَ : الس؟ فَي رِفُونَهةٌ تَعآي نَهيبو مَنيب له : قُولفَي ، اءنْبِيالا ا همّلي

كانَ يسجدُ له رِياء وسمعةً ، فَيذْهب كيما يسجدَ، فَيعود ظَهره طَبقًا واحدًا ، ثُم يوتَ بِالْجسرِ فَيجعل بين ظَهري جهنَّم ...( رواه

البخاري (7439) ، ومسلم (183) .

فف هذين الحديثين : أن اله تعال سيأت هذه الأمة وفيها منافقوها ف صورة غير صورته ، ثم يأتيهم مرة أخرى ف صورته ،

فأخذ بعض العلماء منه أن المنافقين سيرون اله .

: ه تعالقال ابن خزيمة رحمه ال

" جميع أمة النب صل اله عليه وسلم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم ومنافقهم ، وبعض أهل التاب: يرون اله عز وجل يوم

القيامة .

يراه بعضهم رؤية امتحان ، لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر ف وجه ربهم ، عز وجل ، ذي الجلال والإكرام .
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وهذه الرؤية : قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم ... – ثم ساق الحديثين السابقين – " انته من " التوحيد " (1 / 420) .

وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن الحديث ليس فيه التصريح بذلك ، وإنما فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون سيرون

اله ، ولا يلزم من ذلك أن يراه جميعهم .

انظر : "شرح صحيح مسلم للنووي" (29-3/28) .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله :

هل رؤية اله سبحانه وتعال ثابتة ؟ وما الدليل؟

وما القول الراجح ف ذلك ؟ وهل المنافقون يرونه ف المحشر ؟

فأجاب : "رؤية اله ف الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة من أنرها كفر ، يراه المؤمنون يوم القيامة ، ويرونه ف الجنة

كما يشاء ، بإجماع أهل السنة كما قال عز وجل : (ۇجوه يومئذٍ نَاضرةٌ * الَ ربِها نَاظرةٌ ) وقال سبحانه : ( للَّذِين احسنُوا

الْحسنَ وزِيادةٌ ) .

فَسر النب صل اله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إل وجه اله ، وتواترت الأحاديث عن رسول اله صل اله عليه وسلم بأن

المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وف الجنة .

وثبت عنه صل ، (انتَر لَن) :وقال لموس ،(ارصبا هتُدْرِك ) : الدنيا ، كما قال سبحانه وتعال الدنيا : فلا يرى ف أما ف

اله عليه وسلم أنه قال : (واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حت يموت ) ؛ فالدنيا ليست محل الرؤية ؛ لأن الرؤية نعيم ، رؤية اله

أعل نعيم أهل الجنة ، وهذه الدار ليست دار النعيم ، دار الأكدار ، ودار الأحزان ، ودار التليف ، فلا يرى ف الدنيا ، لنه يرى

ف الآخرة ، يراه المؤمنون ، أما الفار فهم عنه محجوبون ، كما قال سبحانه : (كَّ انَّهم عن ربِهِم يومئذٍ لَمحجوبونَ) فالفار

محجوبون عن اله يوم القيامة ، والمؤمنون يرونه ف الآخرة .

والصحيح أن الرسول صل اله عليه وسلم لم ير ربه .

أما المنافقون فمحل نظر ، جاء ف بعض الروايات ما يدل عل أنه يأت هذا اليوم ، الأمة وفيها منافقوها، لن ليس فيه

الصراحة بأنهم يرونه يوم القيامة" .

انته من " فتاوى ابن باز " (28/412) .

وقد تقدم ف الفتوى رقم : (116644) أن الشيخ ابن عثيمين رحمه اله قد اختار أن المنافقين يرون اله يوم القيامة ف موقف

الحساب ولا يرونه بعد ذلك .

وقد ذكر شيخ الإسلام أعذار من اختلف من أهل العلم ف هذه المسألة ؛ فإن مع كل فريق من الأدلة ما يرى أنه يدل عل ما

ذهب إليه .

فقال رحمه اله :

إ تَنُص لَم " ةيوالر " ف ةارِدادِيثِ الْوحةَ اامنَّ عالَفِ؛ والس نع لا نُقمآنُ والْقُر هلَيع لا دمك ، رظَاه مهذْرفَع ورهما الْجما"
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ةايهنو ةامرْال ةغَاي َلالَّةً عد تارطْلَقَةَ قَدْ صةَ الْميودُوا الرجورِ ، وافْال ةيوبِر رِيحص نَص ملُغْهبي لَم نَّهاو ، يننموالْم ةيور َلع

.يمالنَّع

بجذَا الْحه ، (َونوبجحذٍ لَمئموي ِهِمبر نع مإنَّه َّك) :لُهقُولُونَ: قَوي مهو ، مهذْرت عرفَقَدْ ذَك : ًيتَفْصا ووممثْبِتُونَ عا الْمماو

بعدَ الْمحاسبة؛ فَانَّه قَدْ يقَال: حجبت فَُنًا عنّ ، وانْ كانَ قَدْ تَقَدَّم الْحجب نَوعُ روية؛ وهذَا حجب عام متَّصل ، وبِهذَا الْحجبِ

لَّتا دمك ، فَّارْال بجحنْ يدَ اعب ةامياتِ الْقصرع ف يننمولْمل َّلتَجي َالتَعو انَهحبس نَّه؛ فَايننموالْم نيبو منَهيب قالْفَر لصحي

علَيه احادِيث الْمتَقَدِّمةُ ، ثُم يتَجلَّ لَهم ف الْجنَّة عموما وخُصوصا دائما ابدًا سرمدًا.

ويقُولُونَ: إنَّ كَم السلَفِ مطَابِق لما ف الْقُرآنِ . ثُم إنَّ هذَا النَّوعَ من " الروية " الَّذِي هو عام للْخََئق ، قَدْ يونُ نَوعا ضعيفًا ،

لَيس من جِنْسِ " الروية " الَّت يخْتَص بِها الْمومنُونَ؛ فَانَّ " الرويةَ " انْواعٌ متَبايِنَةٌ تَباينًا عظيما  ياد ينْضبِطُ طَرفَاها" .

انته من "مجموع الفتاوى" (6/502، 503) .

والأهم ف هذه المسألة :

‐ إثبات أن المؤمنين سيرون اله تعال ف موقف الحساب ، وف الجنة ، وأن هذه الرؤية الحاصلة لهم ف الجنة : ه أعظم

نعيمهم .

‐ أن أحدا لن يرى اله تعال ف الدنيا ، ولم يختلف العلماء ف حصول ذلك لأحد إلا النب صل اله عليه وسلم ، مع أن

الصحيح ف ذلك أنه لم ير ربه .

‐ أن الفار والمنافقين – إن قيل بأنهم سيرون اله ف موقف الحساب – فإن هذه الرؤية ليست رؤية نعيم ، وإنما ه رؤية

حساب وامتحان .

‐ أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الفار سيرون ربهم من غير تقييد ، لأن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الرامة

والثواب ، وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق ، إلا أن يون مأثورا عن السلف ف الباب ، وإطلاق القول برؤية الفار

أو المنافقين : ليس مما أثر عن السلف ف هذا الباب .

وينظر "مجموع الفتاوى" (6/485) .

واله أعلم .


